
يـــاض.. هـــل تذيـــب جليـــد يـــارة سلال للر ز
العلاقات بين الجزائر والسعودية؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

رغم قوة العلاقات بين الجزائر والسعودية في سبعينيات القرن الماضي خلال عهد الراحلين، الجزائري
يــز، حيــث وصــفت هــذه الفــترة بـــ”العصر هــواري بومــدين والعاهــل الســعودي فيصــل بــن عبــد العز
الذهبي” في تاريخ العلاقات السعودية الجزائرية، سرعان ما تلبدت سماء هذه العلاقة بالعديد من
الغيوم التي عكرت صفوها، وألقت بظلالها على توجهات كل دولة تجاه الأخرى، كان أبرزها موقف

الرياض المساند للمغرب في قضية الصحراء على حساب الجزائر.

يارة رئيس الحكومة الجزائرية عبد وبعد سنوات من الخلاف وموجات المد والجزر بين الجانبين، تأتي ز
يارة في المالك سلال للرياض اليوم، حاملة معها الكثير من المؤشرات والدلالات، فهل تنجح هذه الز

إذابة جليد العلاقات بين البلدين، وإحداث انفراجة في الأزمة الممتدة لسنوات طويلة؟

يب وجهات النظر يارة لتقر ز

يـة عبـد المالـك سلام اليـوم الثلاثـاء إلى العاصـمة السـعودية ير الأول رئيـس الحكومـة الجزائر تـوجه الـوز
ية بين مسؤولي البلد، يارة تستغرق يومين، الثلاثاء والأربعاء، في إطار اللقاءات التشاور الرياض في ز

لبحث سبل تقريب وجهات النظر، وتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين.
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يــة، فمــن المقــرر أن يشــارك سلال في منتــدى اقتصــادي وبحســب مصــادر مقربــة مــن الحكومــة الجزائر
مخصص لـ”تشجيع المتعاملين بالبلدين على تطوير الاستثمار المنتج وتكثيف مبادرات الشراكة الكفيلة
بتعزيز علاقات الأعمال القائمة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الدولية

والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

نتطلع للارتقاء بالتعاون الجزائري – السعودي إلى مستوى الشراكة
الاستراتيجية، بالنظر للإمكانيات وفرص التكامل الهائلة المتوفرة في البلدين

يــة علــى أن بلاده والمملكــة العربيــة الســعودية كــد رئيــس الحكومــة الجزائر وفي تصريحــات سابقــة لــه، أ
تتطلعـان إلى الارتقـاء بتعاونهمـا الثنـائي إلى آفـاق جديـدة، قـائلاً: “نتطلـع للارتقـاء بالتعـاون الجـزائري –
السـعودي إلى مسـتوى الشراكـة الاستراتيجيـة، بـالنظر للإمكانيـات وفـرص التكامـل الهائلـة المتـوفرة في
يـز بوتفليقـة وأخيـه يـة السـيد عبـد العز البلـدين وقبلهـا الإرادة السياسـية القويـة لـدى رئيـس الجمهور

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

كمـا أشـار سلال إلى أن العلاقـات السياسـية بين الـدولتين “ممتـازة ” في إطـار تشـاور وتنسـيق مسـتمر
حــول القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك في الفضــاءات العربيــة والإسلاميــة والدوليــة، فضلاً عــن متانــة
العلاقـات الاقتصاديـة، مـا يجعـل مجـالات التعـاون والشراكـة بين البلـدين كثـيرة مـن بينهـا المحروقـات

والبتروكيماويات والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة.

عبد المالك سلال رئيس الحكومة الجزائرية

توتر العلاقات بين البلدين

يــاض لموقــف المملكــة يــة أســيرة موجــات المــد والجــذر منــذ دعــم الر ظلــت العلاقــات الســعودية الجزائر
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المغربيـة تجـاه قضيـة الصـحراء، وهـو الموقـف المنـاوئ للجـزائر، إلا أن هـذا التـوجه السـعودي الجديـد لم
يعكــر الأجــواء مــع الجــزائر بصــورة كــبيرة، وظلــت العلاقــات بين البلــدين متأرجحــة مــا بين المقبولــة
والمتوســـطة، إلى أن جـــاءت ثـــورات الربيـــع العـــربي، لتكشـــف النقـــاب عـــن حجـــم الخلاف الكـــبير بين

الجانبين، ساهم بصورة كبيرة في رفع منسوب التوتر في العلاقات بينهما.

ويمكن القول إن العلاقات بين البلدين دخلت نفقًا مظلمًا منذ أن غردت الجزائر خا السرب العربي
حين اعتذرت عن المشاركة في عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، حيث
ير خارجيتها رمطان لعمامرة أن بلاده ترفض المشاركة في هذه العملية، وذلك على جاء على لسان وز
هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب الممهد للقمة العربية السادسة والعشرين بشرم الشيخ، كما

أعلنت الجزائر حينها بعض التحفظات بشأن فكرة إنشاء جيش عربي موحد.

مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، والذي يمثل المنهج والعقيدة بالنسبة للجزائر،
يبدو أنه لم يعد كافيًا لتفسير موقف الجزائر وتبريره أمام الشقيقة السعودية وبقية الدول العربية،
حيث رأى البعض في هذا الموقف ازدواجية غير مقبولة، تط الإشكالية المتعلقة بكيفية التوفيق بين
ما يوصف بالعقيدة العسكرية للجيش الجزائري التي تؤكد على أن الجيش لا يحارب خا الحدود،
بالإضافــة إلى عــدم نــشر الوحــدات القتاليــة خــا الحــدود، والمعــايير والقيــم الــتي تؤكــد عليهــا الدولــة
الجزائرية في دعم الشرعية في كل بلد، حيث تُعتبر قضية الشرعية السياسية في الحالة اليمنية مسألة
واضحة عربيا ودوليا خصوصًا مع قرار مجلس الأمن الأخير والعقوبات التي فُرضت على الحوثيين

وعلي عبد الله صالح، وهو ما وضع الجزائر في موقف ح أمام التحالف العربي.

مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، والذي يمثل المنهج
والعقيدة بالنسبة للجزائر، يبدو أنه لم يعد كافيًا لتفسير موقف الجزائر وتبريره

أمام الشقيقة السعودية وبقية الدول العربية

الموقف الجزائري الرافض للانخراط في عاصفة الحزم، جاء تلبية لما لدى النظام الجزائري من حسابات
خاصــة في علاقــاته الخارجيــة، في مقــدمتها إيــران، ومــن ثــم الحــوثيين في اليمــن، حيــث تــرى الجــزائر في
يًا في منطقة الشرق الأوسط، بينما تؤمن الأخيرة بثقل الجزائر إفريقيا إيران حليفًا قويًا، ولاعبًا محور

وعربيا، ومن ثم فهي تمثل أهمية ليست بالقليلة بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية في المنطقة العربية.

ونجحــت طهــران مــن خلال علاقتهــا بــالجزائر في تحييــدها عــن دائــرة التنــافس الإيــراني الســعودي في
يا واليمن والعراق، وهو ما يجسد رفض الخارجية الجزائرية لفكرة الضربة العسكرية الأمريكية سور
لنظام بشار الأسد إبان حديث بعض المسؤولين الأمريكيين عن استخدام النظام السوري للسلاح
الكيميائي ضد المدنيين عام ، ومن قبله الاعتراض على توصيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية

بجانب العراق.

لا يفهم من هذا السياق أن الجزائر تغلب مصلحتها مع إيران على السعودية، لكنها ارتأت لنفسها



أن تقف على الحياد، إيمانًا منها أن علاقتها بالرياض لا تقل أهمية عن علاقتها بطهران، ومن ثم
ــح خيــار التــوازن ولعــب دور الوساطــة تحــاول ألا تخسر دولتين مهمتين مثــل إيــران والســعودية، لترج
والبحث عن الحلول السياسية في الأزمة اليمنية وفي غيرها، وأن تسعى للتقريب بين وجهات النظر
الإيرانية والسعودية، إلا أن دور الوساطة تكتنفه صعوبة بالغة بعدما تشعب الخلاف بينهما إلى آفاق

بعيدة.

رفض الجزائر المشاركة في عاصفة الحزم أبرز نقاط الخلاف مع السعودية 

مؤشرات الأزمة

عديد من المؤشرات والشواهد التي فرضت نفسها في الفترة الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تأجيج
كيد على فشل الجهود الدبلوماسية في احتواء الموقف الأزمة بين السعودية والجزائر من جانب، والتأ

من جانب آخر، حيث عكست هذه الشواهد حجم الخلاف الكبير بين الشقيقتين.

ير الخارجية السعودي عادل الجبير، يز بوتفليقة، استقبال وز أولاً: رفض الرئيس الجزائري عبد العز
الــذي زار الجــزائر لساعــات قليلــة في نهايــة ديســمبر المــاضي، واكتفــى بمقابلــة نظــيره رمطــان لعمــامرة،
إضافة إلى استقباله من قبل عبد المالك سلال رئيس الحكومة، وقد جاءت هذه الخطوة على عكس
العــادة، في أن يســتقبل الرئيــس ضيــوف الدولــة، مــا أعتبرهــا البعــض مــؤشر يعكــس حجــم الخلاف

والتوتر في العلاقات بين البلدين.

يــر خارجيــة الأســد وليــد المعلــم، للجــزائر، أواخــر مــارس المــاضي، واســتقبال بوتفليقــة لــه، يــارة وز ثانيًــا: ز
عكس ما حدث مع نظيره السعودي، ما يكشف عن الهوة بين السعودية والجزائر من جانب، فضلاً

ية ونظام بشار من جانب آخر. عن تغريد الأخير خا السرب السعودي في الموقف من الأزمة السور



ير خارجية الأسد وليد المعلم، للجزائر، أواخر مارس الماضي، واستقبال يارة وز ز
بوتفليقة له، عكس ما حدث مع نظيره السعودي، كشفت عن الهوة بين

السعودية والجزائر

ثالثًـا: تحميـل الجـزائر للسـعودية مسـؤولية تراجـع أسـعار النفـط في السـوق، الـذي يعـود عليهـا بأزمـة
خانقــة في المــوارد الــتي تمثــل % مــن إيــرادات الميزانيــة وتمــويلات المشــاريع الإنمائيــة الــتي جمــدت،
فالجزائر تنادي، مع بعض دول “أوبك” الأخرى، بالحدّ من الإنتاج اليومي للنفط بغية إعادة التوازن
ير النفط الجزائري إلى السوق المنهكة بتضخم في الإنتاج العالمي أدى إلى تهاوي أسعاره، وهو ما دعا وز
 بين الـدول المنتجـة

ٍ
نـور الـدين بوطرفـة، إلى سـلوك منهـج الدبلوماسـية النفطيـة لتحقيـق شبـه إجمـاع

للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها، في الوقت الذي تعارض فيه الرياض هذا المقترح، ما
دفع الجزائر لاتهام السعودية بأنها المقصودة من وراء هذا التعنت.

يارته للجزائر مارس الماضي ير خارجة الأسد وليد المعلم خلال ز وز

يارة ثمارها؟ هل تؤتي الز

العديــد مــن الخــبراء يأملــون في إذابــة جليــد العلاقــات بين البلــدين، حيــث اعتبرهــا البعــض مغازلــة
ــارة لا ي يــة للســعودية، إلا أن البعــض الآخــر يــرى أن الآمــال المعقــودة علــى هــذه الز دبلوماســية جزائر
تتعدى المنسوب المطلوب في ظل تشبث كل طرف بمواقفه من الملفات الساخنة على الساحة الشرق

أوسطية.

يـة الرسـمية فـإن أبـرز الملفـات الـتي سـيتم طرحهـا خلال اللقـاءات حسـبما نـشرت وكالـة الأنبـاء الجزائر



المقررة على مدار يومين كاملين، تتمحور في أبعاد ثلاث: الأول يتعلق بمحاولة تقريب وجهات النظر
يــاض حيــال الملفــات الشائكــة أبرزهــا الملــف الســوري واليمــني، ثانيًــا ملــف الطاقــة والســعي لإقنــاع الر
بالالتزام بموقف الأوبك بشأن تخفيض معدلات الإنتاج من أجل الحفاظ على توازن السوق العالمية،
الثالث بحث سبل تفعيل التعاون المشترك في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، وفتح صفحة جديدة

في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يارة على حجم المرونة التي من الممكن أن تبديها الجزائر فيما يتعلق بالموقف ومن ثم يتوقف نجاح الز
يــا، لا ســيما بعــد الأنبــاء الــتي تشــير إلى احتماليــة تسويــة ســلمية تؤهــل الســعودية مــن اليمــن وسور
 لهـا علـى الحـوثيين بـاليمن، في مقابـل البقـاء علـى نظـام الأسـد لإكمـال ولايتـه

ٍ
لتحقيـق انتصـار مـرض

يــاض مغازلــة الجــزائر، وفي يــة تمامًــا، فهــل تقبــل الر الحاليــة، ثــم يبتعــد عــن الحيــاة السياســية السور
المقابل هل تعيد الأخيرة النظر في مواقفها من القضايا المشتركة مع الرياض؟ هذا ما ستجيب عنه

الأيام المقبلة.
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